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رسالة مؤرخة ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أحيل إليكم رسالتي الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن. 
وأكون ممتنا لو قمتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى رئيــس 
  مجلس الأمن من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة 

أود قبـل كـل شـيء أن أتوجـه بالشـــكر، عــن طريقكــم، إلى الأمــين العــام، والأمانــة 
العامة، وبخاصة الممثلة الخاصة للأمـين العـام، السـيدة هيـدي تاغليـافيني، وموظفـي بعثـة مراقـبي 
الأمم المتحدة في جورجيا، على الجهود الدؤوبـة الـتي يبذلوـا مـن أجـل السـير قدمـا في طريـق 

إحلال السلام في أبخازيا، جورجيا، حتى عندما تبدو هذه المهمة شديدة الصعوبة. 
كما أود أن أعرب عن شكري للأمين العام علـى التقريـر الفصلـي الـذي أعـده بشـأن 
ـــهر  عمليـة السـلام، والـذي يبـين بشـكل واضـح جوانـب التقـدم وعـدم التقـدم فيـها أثنـاء الأش
الثلاثة الأخيرة. وإنني أكتب إليك اليوم انطلاقا من هذه الـروح. ويجـب علينـا جميعـا أن نلقـي 

نظرة على عملية السلام برمتها بغية تحديد ما أحرزناه من تقدم وما تبقى علينا عمله. 
ومـن الناحيـة الإيجابيـة للأحـداث، ترحـب حكومـتي بحـرارة بمـا أصبـح معروفـا بعمليــة 
جنيف. فالاتجاهات الثلاثة الـتي تم تحديدهـا في الاجتمـاعين الأخـيرين اللذيـن عقـدا في جنيـف 
تكتسي أهمية كبيرة ويمكن أن تقربنا مـن تحقيـق تقـدم حقيقـي. غـير أنـه لا بـد، حسـبما ذكـر 
وزير خارجية جورجيا في الكلمة الـتي ألقاهـا أثنـاء المناقشـة العامـة، مـن إيـلاء الأولويـة إلى أن 
تكـون هـذه العمليـة موجهـة إلى تحقيـق نتـائج لا أن تكـون مجـرد عمليـة فحسـب. فلـم تشــكِّل 
فرق العمل التي تناولتها وثيقة جنيف الأولى، ونحن نعتقد أنه آن الأوان للتحرك باتجـاه معالجـة 

هذه المسألة. 
وقـد أشـرنا في مناسـبات عديـدة إلى أهميـــة اجتمــاع سوتشــي بــين رئيســي جورجيــا 
والاتحاد الروسي. وتتسم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ذلك الاجتمـاع بالأهميـة القصـوى 
وتنطـوي علـى إمكانيـات هائلـة. فـإن أفرقـة العمـل الـتي نـص عليـها اتفـــاق سوتشــي شــكلت 
وعقدت اجتماعاا. بيد أنه، كما يحدث كثيرا، لم يتم تحقيق أي نتـائج ملموسـة. إذ يبـدو أن 

التفاهم الذي تم التوصل إليه على المستوى الرئاسي لم يصل إلى الأجهزة المكلفة بالتنفيذ. 
وما زالت أوضاع المشردين داخليا ومسألة عودم إلى ديـارهم، الـتي طُلـب إلى أفرقـة 
العمل معالجتها، دون تغيير. وعلى الرغم من إعلان ما يدعـى بـالتزامن، وهـو المصطلـح الـذي 
استخدمه رئيس الاتحاد الروسي، ما برحت العمليـة تنفـذ مـن جـانب واحـد، فالقطـارات الـتي 
تربط سوخومي بسوتشي ما زالت تعمل بـدون توقـف، في حـين أن أيـا مـن المشـردين داخليـا 
لم يعد �بصورة متزامنة� إلى مكان إقامته المناسب. وعـلاوة علـى ذلـك، ثمـة محـاولات تجـري 

حاليا من أجل استئناف حركة المرور البحرية بين المدينتين بدون موافقة حكومة جورجيا. 
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ويتمثل أحد أهم جوانب التقدم الجديدة التي شهدا عملية السـلام في دخـول وحـدة 
الشرطة المدنية إلى قطاع غــالي. وممـا لا شـك فيـه أن هـذا الأمـر يشـكل منحـى إيجابيـا وخليـق 
بـأن يعـزز الحالـة الأمنيـة للمشـردين داخليـا والموظفـين الدوليـين الموجوديـن في المنطقـة. وكــان 
للزيارة التي قام ا إلى البلقان ضباط إنفاذ القـانون الجورجيـون والأبخـازيون للتحقـق مـن هـذا 

الأمر أثر إيجابي في الحالة ككل. 
ويعـي مجلـس الأمـن تمامـا مـدى التعقُّـد الـذي اتسـمت بـه عمليـة السـلام في الســنوات 
العشر الأخيرة، منذ توقف أعمال القتال. إذ أن عوامل التقلبات وخيبة الأمل قوضـت الجـهود 
التي بذلها العديد من الرجال والنساء المخلصين المنخرطين في العملية. غير أن ثمة شيئا مؤكـدا، 
وهو أنه حينما يتوصـل مجلـس الأمـن إلى امتـلاك القـدر الكـافي مـن الشـجاعة والـروح البنـاءة، 
ـــا مــن هــذه الــروح، أود أن أشــاطر الــس وجــهات نظرنــا بشــأن  تذلـل المشـاكل. وانطلاق
مـا يتبقـى عملـه، ممـا يتجـاوز العنـاصر الإيجابيـة الـتي ناقشـتها أعـلاه، بحيـث يمكـن تحقيـق تقــدم 

حقيقي. 
وتؤكـد الوثـائق، واحـدة تلـو الأخـرى، بشـدة، أهميـة إحـراز تقـدم في عمليـة الســلام. 
كما أن وثائق جنيف تقر عـن وجـه حـق بأنـه يتعـذر تحقيـق أي تقـدم فعلـي مـا لم يتـم العثـور 
على حل سياسي. غير أن القادة في أبخازيـا، اسـتخفافا منـهم بـإرادة اتمـع الـدولي، مـا زالـوا 
يرفضـون قبـول �ورقـة بـودن�. كمـا أن الجـهود الوحيـدة الـتي بذلـت مـن أجـل إرسـال هــذه 
الورقة إلى الأبخاز فقدت كل زخمـها. ولدهشـتنا، يجـد أعضـاء مجلـس الأمـن صعوبـة كـأداء في 

مجرد تأييد الوثيقة لمنحها مساندة جميع أعضاء الس. 
وعلى الرغم مما أبديناه من احتجاجات، ما زال عضـو واحـد في مجلـس الأمـن ماضيـا 
في اتخاذ إجراءات انفرادية، الأمر الذي يضر كثيرا بعمليـة السـلام. ومـا زالـت القطـارات الـتي 
تصـل بـين سـوخومي وسوتشـي تعمـل علـى قـدم وسـاق. ولم يتباطـأ قـــط الإصــدار الجمــاعي 
لجوازات السفر الروسية لسكان منطقة الانفصاليين، ويتزايد عـدد الزيـارات الـتي يقـوم ـا إلى 
أبخازيا الممثلون والسياسيون الرسميون من الاتحاد الروسي، وتفضي كل منها إلى إصـدار تعـهد 
بأن روسيا لن تتخلى بتاتا عن أبخازيا. وأكـثر الأمـور بعثـا علـى خيبـة الأمـل الجـهود المتعمـدة 
التي يبذلها هؤلاء الزوار من أجل التشكيك في أي دور إيجـابي يمكـن أن يلعبـه مجلـس الأمـن في 
عمليـة السـلام. وثمـة مثـال علـى ذلـك، هـو أن هـذه الزيـارات تجـري في إطـــار إعــلان الاتحــاد 
الروسـي مؤخـرا في مؤتمـر يالطـة الأخـير الـذي عقدتـه رابطـة الـدول المســـتقلة (أيلــول/ســبتمبر 

٢٠٠٣) التزامه مجددا بقرار رؤساء دول الرابطة. 
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ولا بد لي من أن أبلغكـم بأنـه لم يتغـير شـيء، للأسـف، في حالـة حقـوق الإنسـان في 
أبخازيا، جورجيا، وهو الأمر الـذي ورد ذكـره أيضـا في تقريـر الأمـين العـام. ومـا زال الأبخـاز 
يرفضون أن يفتحوا في غالي مكتب حقـوق الإنسـان الـذي تحـاول الأمـم المتحـدة إنشـاءه منـذ 
أربع سنوات. ومـا زال التعليـم محظـورا باللغـة الجورجيـة الأم. والأمـر لا يسـتدعي خـبرة محـام 
دولي لتعريف هذا السلوك بأنه ينطـوي علـى عنصـر مـن عنـاصر الإبـادة الجماعيـة، مـا لم يعـثر 

مجلس الأمن على تعريف ما آخر. 
إن مـا يدعـى بسـلطات الجمـارك والحـدود التابعـة للنظـام الأبخـازي الانفصـــالي تعمــل 
بدون أي صعوبة تذكر، والأمر الذي يبعث على الانزعاج الشديد هو أن الجميـع يعتـبر ذلـك 
ارى الطبيعي للأمور، لا سيما حفظة الســلام التـابعون لرابطـة الـدول المسـتقلة الذيـن يقفـون 
إلى جانبـها. وتثـير مسـألة حفظـة السـلام مـن القلـق أشـده. وإضافـة إلى المشـاكل المعروفـة الــتي 
حاولنا باستمرار لفـت انتبـاه الـس إليـها، تجـاوزت قـوة حفـظ السـلام التابعـة لرابطـة الـدول 
المستقلة حدودها. إذ قامت هذه القوة، استخفافا منها إلى أقصـى حـد بولايتـها أو بـأي حـس 
ــة  سـليم في هـذا الشـأن، بعمليـات تفتيـش واحتجـاز واسـتجواب غـير قانونيـة، وأسـاءت معامل
السكان الجورجيون المدنيين في منطقة زوغديـدي كلامـا وفعـلا. ولم يقتصـر الأمـر علـى عـدم 
إبـلاغ الجـانب الجورجـي مسـبقا ـذه الإجـراءات، بـــل إن هــذه الإجــراءات اســتمرت رغــم 

احتجاجاتنا، بما في ذلك على الصعيد الدبلوماسي. 
وما برحت القاعدة العسـكرية الروسـية الموجـودة في غودوتـا، أبخازيـا، تعمـل بشـكل 
غير قانوني على الرغم مـن التعـهد الـذي قطعـه الاتحـاد الروسـي علـى نفسـه بإغلاقـها. والأمـر 
الأكـثر إثـارة للدهشـة هـو أن القـاعدة مـا برحـت تعمـل حـتى بعـد إعـلان الرئيـس بوتـــين أــا 
ـــع  مغلقـة. وأود تذكـير مجلـس الأمـن بـأن القـاعدة تعمـل بـدون موافقـة جورجيـا وبمـا يتنـافى م
المعايير الدولية. ولقد أبدينا مرونة بشأن هذه المسألة، ونحـن الآن مسـتعدون لمواصلـة ذلـك لـو 

أن السلطات الروسية عادت يوما إلى طاولة المفاوضات. 
وإننا إذ نحاول باستمرار تنبيـه مجلـس الأمـن إلى النقـائص الـتي تشـوب عمليـة السـلام، 
نأمل في أن يبدي أعضاؤه الإرادة السياسية المطلوبــة وسمـات القيـادة اللازمـة مـن أجـل معالجـة 

المشاكل التي سلَّطنا الضوء عليها. 
(توقيع) ريفاز أداميا 
السفير 
الممثل الدائم 

 


